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مقدمة:
كان لقائــي الأول ببروفيســور عبــد الباقــي في منتصــف الســبيعينات مــن القــرن 
المــاضي بدايــة لعلاقــة عمــر قوية ومتينــة مــن الصداقــة والأخــوة. ولا أخفي اننــي كنت 
الطــرف المســتفيد في هــذه العلاقــة إذ وجــدت فيــه مــن الخصــال الكريمــة مــن نخــوة 
وتواضــع وتســامح وإخــاص مــا حببــه إلي نفــي فأصبــح صديقــي الأول الــذي أعتــز 
وأفتخــر بــه دومــاً. وفــوق ذلــك فقــد قــدم لي الكثــر مــن النصائــح والمســاعدات التــي 
أفادتنــي كثــراً في حياتــي العمليــة. بــل كان لــه الفضــل في ترشــيحه لي لأخلفــه أكثــر 
مــن مــرة في بعــض الوظائــف الإداريــة. وأنــا أعلــم تمامــاً أن بروفيســور عبدالباقــي لا 
يحــب أن يغــدق عليــه الثنــاء والإطــراء ولكنــي قصــدت أن أوضــح للقــاريء الكريــم أن 
هــذه الصلــة الشــخصية الوثيقــة والممتــدة هــي التــي أهلتنــي لأكتــب عــن مشــاركاته 

وإنجازاتــه الإدارية.

السمات والعناصر الشخصية:
ــة  ــزة والمشرف ــرة المتمي ــاول المس ــل في تن ــل أن أسترس ــل قب ــن الأفض ــت م رأي
ــمات  ــاصر والس ــي العن ــوء ع ــاء الض ــي إلق ــور عبدالباق ــة لبروفيس في الإدارة الجامعي

ــل الإداري. ــاح في العم ــري للنج ــه في تقدي ــي أهلت ــة الت ــخصية الرئيس الش
أولاً: كان بروفيســور عبدالباقــي يحــرص في بدايــة كل تكليــف إداري أن يكــون لــه مــا 
يمكــن أن يطلــق عليــه رؤيــة شــاملة أو خطــة إســراتيجية أو برنامــج متكامــل 
للعمــل. وهــذا التخطيــط يحــدد عــادة الأهــداف العامــة والأولويــات والتحديــات 
وفــرص النجاح...ألــخ. ومــن هــذا المنطلــق فــإن التخطيــط الإســراتيجي مهــم 
جــداً للإســتهداء بــه ولقيــاس درجــة نجــاح مــا أنُجــز مــن طموحــات وأهــداف 
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ــي  ــاح الت ــن النج ــة » م ــة أو » البصم ــري أن الترك ــل الإداري. وفي تقدي في العم
يخلفهــا أي إداري هــي ناتجــة في المقــام الأول ممــا حققــه في مجــال الأهــداف 
ــان  ــن الأحي ــر م ــخ في كث ــية. فالتاري ــا الأساس ــرة والقضاي ــات الكب والغاي
ــلباً  ــاً أو س ــرة إيجاب ــداث الكب ــى الأح ــزاً  ع ــة مرك ــورة إنتقائي ــرف بص يت

ومهمــاً التفاصيــل اليوميــة الصغــرة عــي أهميتهــا.
ثانيــاً: رغــم إهتمــام بروفيســور عبدالباقــي بالقضايــا والأهــداف الكبــرة في العمــل 
ــة أدق  ــام بمتابع ــي الإهتم ــرص ع ــه يح ــت ذات ــه كان في الوق الإداري إلا أن
التفاصيــل الخاصــة بالعمــل الإداري اليومــي. وبعبــارة أخــري فقــد توافــرت له 
هــذه الخاصيــة المتمثلــة في الجمــع بــن الإهتمــام بالقضايــا الكبــرة والشــؤون 
التفصيليــة اليوميــة في العمــل الإداري في آن واحــد. ولقــد كان في كل هــذا مٌحبــاً 
للنظــام وحريصــاً عــي تطبيقــه بدقــة متناهيــة. ولقــد كان هــذا الحــرص مــن 

الدعائــم الأساســية لنجاحــه في العمــل الإداري.
ــذ العمــل الإداري مــن خــال  ــاً: كان بروفيســور عبدالباقــي يحــرص عــى تنفي ثالث

فريــق للعمــل
ــو  ــة، فه ــر جامع ــة أم  مدي ــد كلي ــم أم عمي ــس قس ــواء أكان رئي )Team Work( س
ــب  ــيه .وحس ــه أو مرؤس ــآراء زملائ ــد ب ــتنير ويسترش ــاً أن يس ــرص دوم يح
ــد في  ــاط الزائ ــا النش ــع وربم ــاع السري ــاز بالإيق ــه كان يمت ــه فإن ــي ب معرفت
تنفيــذ أعمالــه الإداريــة ممــا يجعــل بعــض أعضــاء فريــق العمــل غــر قادريــن 

ــل. ــه في العم ــي مواكبت ــان ع ــض الأحي في بع
ــل  ــان في العم ــودة والإتق ــي الج ــه ع ــي بحرص ــور عبدالباق ــز بروفيس ــاً: يتمي رابع

ــه في الإداري ولعل
هــذا كان يســتهدي بحديــث الرســول الكريــم صــي اللــه عليــه وســلم)إن اللــه يحــب 

إذا عمــل أحدكــم عمــاً
ــام  ــانِ ت ــل بإتق ــم العم ــي أن يت ــرص ع ــد الح ــرص أش ــد كان يح ــه(. فق أن يتقن
ــج دراسي، أم  ــداد منه ــل إع ــراً مث ــل كب ــواء كان العم ــة س ــورة مرضي وبص
صغــراً مثــل نظافــة قاعــة المحــاضرات مثــاً. وكثــراً مــا كان ينفعــل إنفعــالاً 
إيجابيــاً - إذا جــاز التعبــر- دون إســاءة أو تجريــح لأحــد إذا رأي أن عمــاً لــم 

ــة.أي ــة ومتقن ــورة صحيح ــم بص يت
خامســاً: عــرف بروفيســور عبدالباقــي بالتجــرد والنزاهــة وطهــارة اليــد في العمــل 
الإداري، فعــى الرغــم مــن كثــرة وتعــدد الوظائــف الإداريــة التــي تولاهــا- كمــا 
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ســنري لاحقــاً – ومــا يتصــل بهــا أحيانــاً مــن ضغوطــات أو إغــراءات لــم تحُــم 
حولــه إطلاقــاً أي شــبهة لإســتغلال نفــوذه ماديــاً أو غــر ذلــك.

سادســاً: إن العامــل الإنســاني)Human Factor( كمــا يقولــون مهــم جداً في نجــاح العمل 
الإداري. ويقصــدون بذلــك مقــدرة رئيــس أو قائــد العمــل عــي التواصــل وحســن 
ــور  ــرون أن بروفيس ــيه كان ي ــض مرؤس ــل بع ــيه. ولع ــه أو مرؤس ــة زملائ معامل
ــه معهــم، ولكــن مــن خــال  عبدالباقــي حــازم ومتشــدد بعــض الــيء في تعامل
صلتــي الوثيقــة بــه أشــهد أنــه إنســان بســيط ومتواضــع وودود. وفــوق ذلــك كان 
يحــرص كثــراً علي تفقــد أحــوال زملائــه ومرؤســيه في العمــل وتقديم المســاعدة لهم 
في صمــت ســواء كان ذلــك عــي المســتوي المــادي أم الإجتماعــي، فهــو حقيقة إنســان 

كريــم الأخــاق وغــر متعــالٍ ومجامــل جــداً في تعاملــه الإنســاني مــع الآخريــن.

العمل الإداري في جامعة الخرطوم:
ــاره  كانــت المحطــة الأولي لبروفيســور عبدالباقــي في العمــل الإداري عندمــا إخت
ــة  ــة بجامع ــة التربي ــا بكلي ــم الجغرافي ــاً لقس ــون رئيس ــام 1975م، ليك ــاؤه في ع زم
ــاً  ــم نهائي ــذي ضُ ــالي ال ــن الع ــد المعلم ــم بمعه ــذا القس ــواة ه ــت ن ــوم. وكان الخرط
ــك  ــذ ذل ــرف من ــد يع ــح المعه ــوم وأصب ــة الخرط ــام 1974م، لجامع ــمياً في ع ورس
ــم  ــذا القس ــاً له ــي رئيس ــور عبدالباق ــح بروفيس ــد أصب ــة. ولق ــة التربي ــخ بكلي التاري
ــإن  ــوم ف ــو معل ــا ه ــن 1988م الي 1990م. وكم ــن 1975 الي 1981م؛ وم ــن م لفترت
ــم  ــث تصمي ــن حي ــي، م ــل الأكاديم ــل في العم ــو الأص ــة ه ــي في الجامع ــم العلم القس
المناهــج الدراســية وتطويرهــا ، ومتابعــة كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة والبحثيــة. 
وبالتــالي فــإن رئاســة القســم هــي في العــادة الفــرة التــي يتــدرب فيهــا عضــو هيئــة 
التدريــس عــي العمــل في إطــار فريــق عمــل ممــا يؤهلــه لتــولي مناصــب إداريــة لاحقة 
ــه  ــاهمة  زملائ ــا – وبمس ــم الجغرافي ــته لقس ــرة رئاس ــال ف ــن خ ــة. وم في الجامع
ــم  ــن قس ــال م ــات الإنتق ــب تحدي ــث يواك ــم بحي ــاً في القس ــوراً ملموس ــدث تط – أح
بمعهــد المعلمــن العــالي الــذي كان يمنــح خريجيــه شــهادة الدبلــوم إلى قســم بجامعــة 
الخرطــوم يمنــح خريجيــه درجــة البكالوريــوس. ولقــد تمكــن بروفيســور عبدالباقــي 
خــال فترتــي رئاســته لقســم الجغرافيــا مــن إرســاء تقاليــد ونظــم أكاديمية راســخة 
ــمعة  ــث الأداء والس ــن حي ــة، م ــة التربي ــام كلي ــز أقس ــن أمي ــم م ــذا القس ــت ه جعل
العلميــة الجيــدة. وحقيقــة فــإن هــذا القســم قــد كان ولا يــزال يرفــد مــدارس التعليــم 

العــام الســودانية بأميــز معلمــي الجغرافيــا.
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  لا شــك أن نجــاح بروفيســور عبدالباقــي في رئاســة قســم الجغرافيــا ونضــوج 
شــخصيته القياديــة في العمــل الإداري دفــع زمــاءه في كليــة التربيــة بجامعــة الخرطوم 

لإختيــاره عميــداً لتلــك الكليــة في الفــرة مــن 1990م الي 1993م.
   ومــن الإنجــازات البــارزة خــال فــرة عمادتــه للكليــة إشرافــه، مــع زملائــه، 
ــي  ــداد معلم ــامل لإع ــل وش ــي كام ــاح أكاديم ــر أو إص ــج تطوي ــداد برنام ــي إع ع
ــري –  ــباب أخ ــن أس ــر – ضم ــذا التطوي ــد كان ه ــودان. ولق ــة بالس ــة الثانوي المرحل
ــرار وزارة  ــام 1990م وق ــام لع ــم الع ــات التعلي ــر سياس ــات مؤتم ــتجابة لتوصي إس
التربيــة والتعليــم بالتركيــز عــي تعيــن خريجــي كليــات التربيــة في المرحلــة الثانويــة 
ــاً الي  ــة طبع ــن )بالإضاف ــص في مادت ــع التخص ــرف م ــة ال ــي مرتب ــن ع الحاصل
العلــوم التربويــة والنشــاط(، بــدلاً مــن التخصــص في مــادة واحــدة كمــا كان الحــال 

ســابقاً. ولكــن عندمــا
ــور  ــر بروفيس ــاء أخُت ــي الإنته ــذا ع ــي ه ــر الأكاديم ــج التطوي ــارف برنام ش
ــي  ــن حظ ــن حس ــاً. وكان م ــنري لاحق ــا س ــري كم ــة أخ ــة إداري ــي لوظيف عبدالباق
ــس  ــي في مجل ــج الأكاديم ــذا البرنام ــت ه ــة أن قدم ــادة الكلي ــه في عم ــا خلفت عندم
الاســاتذة بجامعــة الخرطــوم الــذي أجــازة في ديســمبر 1993م. وبالتأكيــد فــإن هــذا 
الإنجــاز ينســب الي بروفيســور عبدالباقــي وزملائــه ، وقــد إنحــر دوري في تقديمــي 

ــة. ــاتذة الجامع ــس أس ــج في مجل ــذا البرنام له
كان مــن التحديــات المزعجــة التــي واجهــت  بروفيســور عبدالباقــي إبــان فــرة 
عمادتــه التمــدد والتغــول العشــوائي عــي أراضي كليــة التربيــة مــن الجهــة الشرقيــة. 
ولقــد بــذل جهــداً كبــراً وشــاقاً ومتابعــة مســتمرة مــع مصلحــة الأراضي لإيقــاف هــذا 
ــة.  ــر قانوني ــورة غ ــا بص ــكنوا بداخله ــن س ــة وإخــراج م ــى أراضي الكلي التعــدي ع
ــة  ــام بإنشــاء ســياج حســم بصــورة نهائي ــق هــذا الأمــر ق وبعــد أن نجــح في تحقي

النــزاع عــي أراضي الكليــة مــن الجهــة الشرقيــة. ولقــد كان هــذا إنجــازاً كبــراً.
    شــهدت فــرة عمــادة بروفيســور عبدالباقــي لكليــة التربيــة أحداثــاً سياســية 
صعبــة في تاريــخ جامعــة الخرطــوم، فهــذه فــرة ماعــرف بالتمكــن الســياسي الــذي 
ــه  ــري إن ــام. وفي تقدي ــح الع ــس للصال ــة التدري ــاء هيئ ــض أعض ــل بع أدي الي فص
مــن حســن حــظ كليــة التربيــة أن كان عــي ســنامها الإداري في تلــك الفــرة الحرجــة 
مــن تاريــخ الجامعــة شــخصية إداريــة قويــة، إذ دافــع بروفيســور عبدالباقــي عــن 
الكليــة وأســاتذتها بقــوة وإخــاص فجنبهــا بذلــك هــزة كان بإمكانهــا أن تؤثــر عــي 

مســرتها وتهــدد إســتقرارها.
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ــي  ــور عبدالباق ــب الي بروفيس ــي تنس ــازات الت ــات والإنج ــن النجاح ــك م كذل
خــال فــرة عمادتــه أن قــام بنقــل مــا كان يعــرف بمركــز ترقيــة أداء أعضــاء هيئــة 

)Staff development Centre(التدريــس
إلى كليــة التربيــة. ولقــد كان المركــز وحتــي عــام 1990م يقبــع في مكتــب صغير 
بــإدارة الشــؤون العلميــة. ولأســباب لا مجــال لذكرهــا هنــا لــم يتمكــن المركــز حتــي 
ــيِء مــن أجلهــا. وعقــب  ذلــك الوقــت مــن القيــام بالمهــام والإختصاصــات التــي أنُ
ــق  ــة في طرائ ــذ أول دورة تدريبي ــم تنفي ــة ت ــة التربي ــاشرة الي كلي ــز مب ــال المرك إنتق
ــدورات.  ــت ال ــم توال ــن ث ــة، وم ــس بالجامع ــاعدي التدري ــس لمس ــاليب التدري وأس
ومهمــا يكــن فــإن إنتقــال المركــز إلى كليــة التربيــة كان بدايــة لصفحــة جديــدة مــن 
ــة  ــز بالجامع ــح المراك ــم وأنج ــن أه ــاً م ــد حالي ــز يعُ ــوق، إذ أن المرك ــاح والتف النج
وتوســع نشــاطه ليشــمل عــدداً متنوعــاً مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة. )يســمى 

حاليــا مركــز جامعــة الخرطــوم للتدريــب المتقــدم(
     وبجانــب كل ذلــك فــإن فــرة عمــادة بروفيســور عبدالباقــي شــهدت تطــوراً 
ــج  ــة والبرام ــام العلمي ــدد الأقس ــي، إذ زاد ع ــاء الأكاديم ــع والبن ــاً في التوس ملحوظ
الدراســية وتعيــن أعــداد مقــدرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومســاعدي التدريــس 

ــال.  والعم

الســرة العلميــة لبروفيســور عبدالباقــي في الســودان )خــارج 
جامعــة الخرطــوم(:

في عــام 1993م تــم إختيــار بروفيســور عبدالباقــي مديــراً لجامعــة وادي النيــل 
خلفــاً للبروفيســور محمــد عثمــان عبدالمالــك. ولــم يكــن بروفيســور عبدالباقــي غريبــاً 
عــى تلــك الجامعــة فقــد كان في الفــرة مــن 1988م الي 1990م، رئيســاً لمجلــس إدارة 
كليــة التربيــة الجامعيــة بعطــرة، والتــي كانــت نــواة فيمــا بعــد لجامعــة وادي النيــل. 
وأشــهد – وقــد كنــت عميــداً لكليــة التربيــة بعطــرة في الفــرة 1984م الي 1990م- أنه 
ومــن خــال حســن إدارتــه قــدم للكليــة الكثــر مــن الدعــم ممــا ســاعدها أن تتجــاوز 

فــرة صعبــة في تأسيســها.
ــر  ــي أم ــور عبدالباق ــولي بروفيس ــا ت ــل عندم ــة وادي الني ــت جامع ــد كان    لق
إدارتهــا في عــام        1993 مممتــدة عــى طــول مــا كان يعــرف وقتها بالأقليم الشــمالي، 
وتنتــر كلياتهــا مــن حلفــا شــمالاً الي شــندي والمتمــة جنوبــاً. وهــذا الإنتشــار الطــولي 
جغرافيــا – إضافــة الي أســباب أخــري- جعــل أمــر إدارتهــا شــاقاً وصعبــاً لوجســتياً 
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وماليــاً. وتبعــاً لذلــك صــدر قــرار في أوائــل عــام 1994م نــص عــي تقســيم الجامعــة 
ــة  ــندي، وجامع ــة ش ــرة ، وجامع ــة عط ــمى جامع ــي أن تس ــات ع ــاث جامع الي ث
دنقــا. ولقــد عــدل مســمى جامعــة عطــرة بعــد ذلــك بقليــل الي جامعــة وادي النيــل. 
وبعــد الإتفــاق عــى تقســيم الأصــول أصبــح بروفيســور عبدالباقــي مديــراً لجامعــة 

وادي النيــل بحدودهــا الجغرافيــة الجديــدة، )منطقــة عطــرة- الدامــر – بربــر(.
ــيم – كان  ــد التقس ــل وبع ــل- قب ــة وادي الني ــه بجامع ــرة عمل ــال ف    في خ
ــن  ــلفه م ــدأه س ــذي ب ــل ال ــتكمل العم ــي أن يس ــور عبدالباق ــات بروفيس ــن أولوي م
حيــث البنــاء الأكاديمــي بإرســاء تقاليــد ونظــم وقوانــن جامعيــة راســخة تضاهــي 
ــة  ــك قــام بتكويــن لجــان فني مــا هــو معمــول بــه في أرقــى الجامعــات. وتبعــاً لذل
ــك مراجعــة  ــة التدريــس وكذل ــات أعضــاء هيئ لمراجعــة ملفــات شروط تعيــن وترقي
ملفــات خدمــة الإداريــن والموظفــن والعمــال بالجامعــة. وفي تقديــري أن بروفيســور 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــال ترقي ــة في مج ــك وخاص ــي كان في كل ذل عبدالباق
يســتهدي بلوائــح وتقاليــد جامعــة الخرطــوم. ومهمــا يكــن فــإن تلــك اللجــان الفنيــة 
التــي كانــت تعمــل بمهنيــة وموضوعيــة وتجــرد ونزاهــة أصــدرت توصياتهــا التــي 
التــزم بروفيســور عبدالباقــي بتنفيذهــا. وكان مــن ضمــن تلــك التوصيــات مراجعــة 
ترقيــات بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس. كمــا كان مــن ضمــن تلــك التوصيــات التــي 
ــا  ــن الي حلف ــن المعادل ــض الإداري ــل بع ــا نق ــي بتنفيذه ــور عبدالباق ــام بروفيس ق
ودنقــا وشــندي والمتمــة للإســتفادة مــن خبراتهــم عــي مســتوى كل كليــات الجامعــة، 
التــي كمــا ذكرنــا كانــت في البدايــة تمتــد عــي طــول مــا كان يعــرف بالأقليم الشــمالي 
ــرارات  ــذه الق ــي أن ه ــن الطبيع ــد كان م ــاً. وق ــندي جنوب ــمالا الي ش ــا ش ــن حلف م
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــض أعض ــب بع ــم تعج ــي ل ــور عبدالباق ــا بروفيس ــي اتخذه الت
الذيــن عدلــت ترقياتهــم، وكذلــك لــم تعجــب بعــض الإداريــن المعادلــن الذيــن لــم 
ــإن  ــة ف ــر. وفي الحقيقي ــرة - الدام ــة عط ــارج منطق ــل خ ــون في العم ــوا يرغب يكون
تلــك المراجعــات ومــا ترتــب عليهــا مــن قــرارات إداريــة صعبــة كانــت نابعــة ممــا 
ــا مــن بعــض الخصائــص والســمات الإداريــة لبروفيســور عبدالباقــي القائمــة  ذكرن
ــي  ــديد ع ــرص الش ــل والح ــان العم ــد وإتق ــعي لتجوي ــمولية والس ــرة الش ــي النظ ع
إرســاء وإحــرام القوانــن والتقاليــد الجامعيــة. ومــن جهــة أخــري كان مــن الطبيعــي 
أن تــؤدي هــذه القــرارات إلي إحتجاجــات وتذمــر مــن بعــض المتضرريــن. وللأســف 
تزامــن هــذا التذمــر مــع ظهــور بعــض الصراعــات والتكتــات السياســية والمصلحيــة 
وســط بعــض أســاتذة وإداريــي الجامعــة. وكان موقفــاً حرجــاً لبروفيســور عبدالباقي 
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ــات  ــم صراع ــه في خض ــد نفس ــاً أن يج ــم حزبي ــر المنظ ــياً وغ ــتقل سياس ــو المس وه
سياســية حــادة بعيــدة عــن الأطــر الأكاديميــة. وإذا جــاز لي التعبير فــإن عــدم الإنتماء 
الحزبــي لبروفيســور عبدالباقــي هــو مصــدر قوتــه ومصــدر ضعفــه في آنٍ واحــد في 
تلــك الظــروف. ومهمــا يكــن فليــس صحيحــاً مــا أشــيع مــن البعــض لاحقــاً أن هــذه 
ــن  ــي م ــور عبدالباق ــاء بروفيس ــاشر في إعف ــبب المب ــت الس ــات كان ــات والتكت الصراع
إدارة الجامعــة. فحســب علمــي فقــد كان يعمــل في تناغــم وإنســجام تــام مــع مجلــس 
الأســاتذة وكذلــك مــع رئيــس مجلــس الجامعــة. وحســب صلتــي الوثيقــة ببروفيســور 
ــي  ــي الت ــخصية ه ــة والش ــباب الأسري ــض الأس ــم أن بع ــت أعل ــد كن ــي فق عبدالباق

ــه أن يقــدم إســتقالته مــن إدارة جامعــة وادي النيــل. دفعت
مــن الأعمــال البــارزة في فــرة إدارة بروفيســور عبدالباقــي لجامعــة وادي النيــل 
هــو إشرافــه ومتابعتــه لإنشــاء كليــة إعــداد المعلمــن للتعليــم الأســاسي بالدامــر وذلــك 
تنفيــذاً لسياســة الدولــة آنــذاك التــي نصــت عــى أيلولــة عــدد مــن كليــات ومعاهــد 
التعليــم العــام للجامعــات بغــرض إعــداد وتأهيــل معلمــن للتعليــم الأســاسي. وممــا 
ــا  ــت مبانيه ــي ضم ــدة الت ــت الوحي ــر ليس ــة الدام ــي كلي ــإن مبان ــره ف ــدر ذك يج
للجامعــة في عهــده. فقــد كان حقيقــة هنالــك صراع طويــل بــن حكومــة ولايــة نهــر 
ــي  ــور عبدالباق ــق بروفيس ــد وف ــي. ولق ــض المبان ــة بع ــول آيلول ــة ح ــل والجامع الني
بعــد جهــد كبــر في الوصــول الي إتفــاق مــع حكومــة الولايــة آلــت بــه بعــض الأراضي 
والعقــارات للجامعــة بالدامــر ومنهــا المبنــي الــذي أصبــح لاحقــاً مقــراً لإدارة الجامعة. 
أضــف الي ذلــك أيلولــة إســراحة الســكة حديــد  بعطــرة الي ملكيــة الجامعــة. وخلاصة 
ــل  ــة وادي الني ــه لجامع ــرة إدارت ــي في ف ــور عبدالباق ــازات بروفيس ــإن إنج ــول ف الق
والتــي بلغــت مدتهــا حــوالي ســنة ونصــف كانــت متعــددة وكانــت كلهــا في النهايــة 
تصــب في هــدف كبــر هــو إرســاء تقاليــد وقوانــن جامعيــة راســخة ومحترمــة، ممــا 
أعطــي تلــك الجامعــة ســمعة علميــة طيبــة لا تــزال تحافــظ عليهــا.وفي عــام 1997م، 
قــدر لبروفيســور عبدالباقــي أن يواجــه تحديــاً جديــداً في العمــل الإداري إذا إنــه عــن 
مديــراً للجنــة التعليــم العــالي الأهــي والأجنبــي والتــي  كانــت وقتهــا تتبــع لــإدارة 
العامــة للتخطيــط بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي. ولقــد تــم ترفيــع هــذه 

اللجنــة في فــرة إدارة بروفيســور عبدالباقــي الي إدارة عامــة مســتقلة بالــوزارة.  
لــم تكــن  تجربــة التعليــم العــالي الأهــي جديــدة؛ إلا أن بدايــة التســعينيات مــن 
ــراً في هــذا المجــال. وكان مــن مهــام هــذه الادارة  ــداً كب القــرن المــاضي شــهدت تزاي
الجديــدة التصديــق بإنشــاء مؤسســات تعليــم عــالٍ جديــدة بعــد التأكــد مــن إســتيفاء 
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ــة في القاعــات  المناهــج الدراســية وأعضــاء هيئــة التدريــس والبنيــات التحتيــة المتمثل
والتجهيــزات والمعامــل وغــر ذلــك مــن المعينــات التعليميــة المطلوبــة لإنشــاء مؤسســة 

للتعليــم العــالي متوافقــة مــع متطلبــات التعليــم العــالي عــي مســتوى عالمــى.
ــب  ــض جوان ــا بع ــذى عرفن ــى ال ــور عبدالباق ــن بروفيس ــع م ــو متوق ــا ه كم
ــة  ــح بدق ــم واللوائ ــق النظ ــية وتطبي ــى المؤسس ــرص ع ــة في الح ــخصيته المتمثل ش
متناهيــة، فقــد بــدأ عملــه في هــذه الإدارة مــن خــال تكويــن لجــان فنيــة ممــن لهــم 
ــة التدريــس بالجامعــات. وكان عمــل هــذه اللجــان  خــرة وكفايــة مــن أعضــاء هيئ
ــد  ــا ق ــم وضعه ــى ت ــط الت ــى أن الضواب ــان ع ــة للاطمئن ــارات ميداني ــق زي ــم وف يت
تــم اســتيفائها بصــورة كاملــة تمشــياً مــع المعايــر العالميــة لضمــان جــودة التعليــم 
العــالي. ولقــد عــرض هــذا الأســلوب المنهجــى المؤســي في العمــل الإدارى بروفيســور 
ــن  ــة م ــراءات المادي ــاً الاغ ــل أحيان ــكاوى، ب ــوط والش ــن الضغ ــر م ــى لكث عبدالباق
ــعون  ــوا يس ــن كان ــة الذي ــة والأجنبي ــة الخاص ــات التعليمي ــاب المؤسس ــض أصح بع
لنيــل التصاديــق فى أسرع وقــت ولــو أدى ذلــك في رأيهــم إلى تخطــي النظــم والقوانــن.

ــي  ــالى الأه ــم الع ــي في إدارة التعلي ــور عبدالباق ــرة بروفيس ــرى أن ف في تقدي
والأجنبــى كانــت مــن أصعــب التجــارب التــى مــر بهــا للضغــوط التــي تعــرض لهــا 
كمــا رأينــا، كمــا إنهــا كانــت في نفــس الوقــت مــن أنجحهــا. فقــد أدى عملــه في هــذه 
الإدارة بمؤسســية ونجــاح منقطــع النظــر وذلــك بشــهادة الكثيريــن ممــن عــاصروه 
وعرفــوه. ومــرة أخــرى فــان هــذا النجــاح يعــزى لمــا عــرف بــه بروفيســور عبدالباقى 
مــن صفــات- كمــا ذكرنــا- أميزهــا إحــرام المؤسســية واللوائــح والنزاهــة وطهــارة 
ــراً لهــذه الادارة لمــدة ســت ســنوات وهــي فــرة  ــا يكــن فقــد ظــل مدي ــد. ومهم الي
طويلــة نســبياً، ولــم يتركهــا إلا وقــد أســس وأرسى لهــا ضوابــط وتقاليــد أكاديميــة 

واداريــة منضبطــة وراســخة ظلــت تســر عليهــا حتــى اليــوم.
ــد؛ إذ  ــيسي جدي ــل إدارى تأس ــى بعم ــور عبدالباق ــف بروفس ــام2003م كل في ع
عــن أول رئيــس للهيئــة العليــا للتقويــم والاعتمــاد بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث 
العلمــي. ومــن المعــروف أن الالفيــة الثالثــة شــهدت تبنــي الــدول المتقدمــة والناميــة 
ــودة  ــان لج ــالى كضم ــم الع ــات التعلي ــاد بمؤسس ــم والاعتم ــطة التقوي ــرف بأنش ماع
الأداء وتأمــن مخرجــات توائــم المســتوى العالمــى. ولتحقيــق ذلــك أنشــأت كثــر مــن 
ــم العــالي  ــا في التعلي ــان الجــودة وتعزيزه ــات أو وكالات لضم ــس أو هيئ ــدول مجال ال
لغــرض التأكــد مــن أن التعليــم العــالي يوائــم المتغــرات العالميــة ويســتجيب لحاجــات 
المجتمــع وســوق العمــل المتغــرة. وحرصــاً مــن وزاره التعليــم العــالي والبحــث العلمي 



د.محمد سعد محمد سالم

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الثالــث - رحب 1443هـ فبراير 2022م53

عــى ألا يبقــى الســودان بعيــداً عمــا يجــري في العالــم مــن تطــور نوعــي في مؤسســات 
التعليــم العــالي وجــودة مخرجاتــه البشريــة والبحثيــة والاستشــارية أنشــأت الــوزارة 
هــذه الهيئــة لتكــون ذلــك الجهــاز العلمــى والفنــى الــذى يعمــل عــى وضــع معايــر 

أداء لضمــان جــودة التعليــم العــالى في مؤسســات التعليــم العــالي الســودانية.
كانــت إســراتيجية العمــل التــي وضعهــا بروفيســور عبدالباقــي قائمــة عــى 
ــبياً،  ــة نس ــم حديث ــت مفاهي ــا كان ــا انه ــاد، وبم ــودة والاعتم ــان الج ــم ضم أن مفاهي
لايمكــن تطبيقهــا بقــرارات فوقيــة مــن الهيئــة الى منســوبي مؤسســات التعليــم العالي، 
بــل لابــد في البدايــة من تعريــف وتثقيــف منســوبى تلــك المؤسســات وإقناعهــم بأهمية 
هــذه المفاهيــم الجديــدة. وتبعــاً لذلــك أعــدت الهيئــة خطــة إعلاميــة تثقيفيــة تهــدف 

إلى التوعيــة ونــر ثقافــة الجــودة والاعتمــاد في مؤسســات التعليــم العــالى. 

ولتحقيــق ذلــك قامــت الهيئــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر 
بالاتــى:

1. إقامــة دورات تدريبيــة عــن ضمــان الجــودة والاعتمــاد لمئــات مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس الذيــن أصبحــوا لاحقاً نــواة لانشــاء وحــدات التقويــم الذاتــى والجودة 

في مؤسســات التعليــم العــالى.
2. إعداد الكتب والنشرات التعريفية عن مفاهيم ضمان الجودة والاعتماد.

3. إعــداد ماعــرف ب«دليــل المعايــر الوطنيــة لضمــان جــودة التعليــم العــالي 
في الســودان.«

ــى  ــور عبدالباق ــون بروفيس ــا ك ــل عندم ــذا الدلي ــداد ه ــل في إع ــدأ العم ــد ب لق
لجنــة برئاســته لانجــازه.  ولقــد إســتغرق إعــداد الدليــل عــدة ســنوات ولــم يكتمــل في 
فــرة عبدالباقــى ولكــن كان لــه الفضــل في بدايــة هــذا العمــل. ومهمــا يكــن فقــد تــم 
إعــداد هــذا الدليــل وفــق المعايــر والمــؤشرات العالميــة ولكــن في ذات الوقــت لتتناســب 
وتتوافــق مــع واقــع مؤسســات التعليــم العــالي الســودانية. وفي رأيــى أن إعــداد هــذا 
ــد  ــن. ولق ــي مُتق ــي تدريب ــل أكاديم ــو عم ــة فه ــازات الهيئ ــم إنج ــل أه ــل يمُث الدلي
ــالى  ــم الع ــات التعلي ــى بمؤسس ــم الذات ــودة والتقوي ــان الج ــن لج ــر م ــتفادت كث إس
ــض  ــي لبع ــاد الأكاديم ــص الاعتم ــا يخ ــا فيم ــل في عمله ــذا الدلي ــن ه ــودانية م الس

ــا. برامجه
ــة  ــه للهيئ ــرة إدارت ــح في ف ــي نج ــور عبدالباق ــول أن برفيس ــة الق وخلاص
ــه القائمــة عــى التعريــف ونــر ثقافــة  ــق خطت ــاد في تحقي ــم والاعتم ــا للتقوي العلي
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ــة في  ــم العــالى الســودانية. كمــا نجحــت الهيئ الجــودة والاعتمــاد في مؤسســات التعلي
عهــده في تقديــم المشــورة والمســاعدة لموسســات التعليــم العــالي في عمليــات التحســن 
ــة  ــع والبيئ ــداف المجتم ــا بأه ــج وربطه ــر المناه ــال تطوي ــة في مج ــل خاص والتعدي
المحليــة ومواكبتهــا للمســتويات العالميــة، وكذلــك في مجــال رفــع قــدرات أعضــاء هيئــة 

ــة. ــس والإدارات الاكاديمي التدري
ــن  ــس المه ــس لمجل ــي أول رئي ــور عبدالباق ــن بروفيس ــم تعي في عام2015م،ت
التربويــة والتعليميــة. وكان قانــون هــذا المجلــس قــد أجُيــز مــن المجلــس الوطنــى في 
آواخــر عــام 2014م وأصبــح المجلــس يتبــع مبــاشرة لمجلــس الــوزراء. وفي الحقيقــه 
ــد مــن التربويــن  ــه العدي ــادى ب ــا كان ين ــاً لم ــس كان تحقيق ــإن نجــاح هــذا المجل ف
منــذ مــدة طويلــة بــأن الســبيل إلى إصــاح التعليــم يتطلــب »تمهينــه« بحيــث تصبــح 
لمهنــة التدريــس معاييرهــا وأسســها ومبادئهــا وأخلاقياتهــا. هــذا وقــد إرتبــط التمهين 
بالاجــازة أو الترخيــص لمزاولــة المهنــة كمــا هــو الحــال في مجــالات الطــب والهندســة 
والمحاماة...الــخ. ويقصــد برخصــة مزاولــة مهنــة التدريــس » الســماح لشــخص مــا 
بممارســة مهنــة التدريــس مــن قبــل جهــة أو هيئــة ذات مصداقيــة تقــوم بتقويــم أداء 
المعلمــن في ضــوء مجموعــة مــن المعايــر التــي تتفــق ومتطلبــات تحقيــق الأهــداف 
ــور  ــإن بروفيس ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــي« ومهم ــام التعليم ــة للنظ ــة والتربوي التعليمي
عبدالباقــي ولفــرة حــوالي خمــس ســنوات ظــل قائــداً لفريــق عمــل مــن الأكاديميــن 
والإداريــن الذيــن نجحــوا في وضــع الأســس والمعايــر الخاصة بمجلــس المهــن التربوية 
والتعليميــة الوليــد. ولابــد أن أوكــد هنــا أن عمــل المجلــس كان يتــم أساســاً مــن خــال 
لجنــة فنيــة مــن الخــراء التربويــن برئاســة بروفيســور عبدالباقــي. ولقــد إســتعانت 
هــذه اللجنــة بتجــارب العديــد مــن الــدول في وضعهــا للمعايــر والــروط الخاصــة 
بعمــل المجلــس. وليــس مــن إختصــاص هــذه الورقــة أن تتعــرض بالتفصيــل لمهــام 
ــزت في  ــة رك ــر أن اللجن ــب أن أذك ــن المناس ــه م ــن لعل ــس. ولك ــات المجل وإختصاص

عملهــا عــي تحقيــق أهــم إختصاصــات المجلــس المتمثلــة في:-
11 وضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لترقيــة المهــن التربويــة، ووضــع معايــر .

التدريــب اللازمــة لذلــك.
22 ــات . ــس في المؤسس ــة التدري ــة مهن ــن لمزاول ــجيل المعلم ــي تس ــة ع الموافق

التعليميــة وفــق مؤهــات وشروط محــددة بحيــث لا تصبــح مهنــة 
التدريــس مهنــة مــن لا مهنــة لــه. وكمــا حــدث في الهيئــة العليــا للتقويــم 
والإعتمــاد، فــإن بروفيســور عبدالباقــي بــدأ عملــه كذلــك في مجلــس المهــن 
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التربويــة والتعليميــة بخطــة إعلاميــة تثقيفيــة لعمــل المجلــس مــن خــال 
ــل  ــس تواص ــا أن المجل ــاءات. كم ــرات واللق ــدوات والن ــاضرات والن المح
مــع كليــات التربيــة الســودانية للتأكــد مــن أن البرامــج الدراســية 
ــر  ــن. غ ــداد المعلم ــة لإع ــر العالمي ــق المعاي ــة وف ــورة كافي ــة بص مصمم
ــاق  ــة للإلتح ــروط العام ــع ال ــس كان في وض ــر للمجل ــاط الكب أن النش
بمهنــة التعليــم وكان الــرط الأســاسي أن يكــون المتقــدم لمهنــة التدريــس 
ــوي  ــل ترب ــي مؤه ــاً ع ــة أو حاص ــات التربي ــدي كلي ــي إح ــن خريج م
ــة  ــة مهن ــي رخص ــول ع ــة. وللحص ــة تربي ــاً في كلي ــن خريج ــم يك إن ل
ــمل  ــري يش ــان تحري ــاز أولاً إمتح ــدم أن يجت ــى المتق ــس كان ع التدري
ــة  ــة والثقاف ــات اللغوي ــة والكفاي ــات المهني ــص و الكفاي ــالات التخص مج
العامــة. وكانــت الخطــوة التاليــة أن مــن إجتــازوا الإمتحــان التحريــري، 
ــم  ــث يت ــخصية حي ــة ش ــون لمقابل ــوب، يخضع ــتوي المطل ــب المس حس
تقويمهــم وفــق إســتمارة تشــمل عــدداً مــن الســمات المهنيــة والســلوكية 
ــري  ــان التحري ــواء في الإمتح ــل س ــم. وكان العم ــدي أي معل ــة ل المطلوب
ــن  ــان م ــطة لج ــة بواس ــة وموضوعي ــاط ومهني ــم بإنضب ــات يت أو المقاب
الخــراء التربويــن وبــدون أي تحيــز. ومهمــا يكــن فقــد وفــق المجلــس في 
عقــد عــدداً مــن الإمتحانــات التحريريــة والمقابــات الشــخصية ومــن ثــم 

ــن. ــن المتقدم ــس لآلاف م ــة التدري ــة مهن ــة مزاول ــح رخص من
وخلاصــة الأمــر أن بروفيســور عبدالباقــي مُســتعيناً بفريــق عمــل متميــز مــن 
الخــراء التربويــن كمــا ذكرنــا، نجــح نجاحــاً كبــراً في إرســاء دعائــم مجلــس المهــن 
التربويــة والتعليميــة وفــق معايــر وشروط واضحــة ومتســقة مــع المعايــر العالميــة.

إنجازات ونجاحات إدارية خارج السودان:
    لــم يقتــر الأداء الإداري لبروفيســور عبدالباقــي عــي الســودان فقــط وإنمــا 
ــل  ــدب للعم ــرة 1983م الي 1988م، إنت ــي الف ــة. فف ــدول العربي ــض ال ــد الي بع إمت
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية – فــرع أبهــا- وكان وقتهــا في درجــة 
أســتاذ مشــارك. وفي الســنة الأولي مــن عملــه بتلــك الجامعــة، عــن نائبــاً لرئيــس قســم 
ــا – فــرع أبهــا، ولقــد أثبــت جدارتــه في ذلــك الموقــع الإداري فتــم ترفيعــه  الجغرافي
في العــام التــالي 1984-1985م، إلى رئيــس قســم الجغرافيــا، وهــو الموقــع الــذي ظــل 
يشــغله حتــي نهايــة إعارتــه في عــام 1988م. ومــن المعلــوم أن الجامعــات الســعودية- 
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وحســب سياســة التوطــن المتبعــة فيهــا – تخصــص الوظائــف الإداريــة فيهــا عــادة 
للســعوديين، وقــل أن يعــن غــر ســعودي في وظيفــة إداريــة. وبصفــة خاصــة فــإن 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود التــي كان يعمــل بهــا بروفيســور عبدالباقــي مــن 
الجامعــات الســعودية المحافظــة والأكثــر تمســكاً بسياســة التوطــن. وهــذا كلــه يــدل 
عــي أن بروفيســور عبدالباقــي قــد أثبــت جــدارة كبــرة وتميــزاً ملحوظــاً لينــال تلــك 
الوظيفــة الإداريــة . ومهمــا يكــن فقــد كان بروفيســور عبدالباقــي موضــع رضــا مــن 
ــوراً  ــتقراراً وتط ــهد إس ــذي ش ــم ال ــك القس ــوبي ذل ــن منس ــة وم ــك الجامع إدارة تل

أكاديميــاً ملحوظــاً في عهــده.
ــاح أن  ــن نج ــاه م ــا ذكرن ــوء م ــي في ض ــور عبدالباق ــن لبروفيس    كان يمك
ــدة،  ــنوات عدي ــعود لس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــل بجامع ــب في العم ــتمر إذا رغ يس
ــه إنطلاقــاً مــن إلتزامــه بقوانــن الإعــارة في جامعــة الخرطــوم آنــذاك ، والتــي  ولكن
تحــدد مــدة الإعــارة بخمــس ســنوات آثــر أن ينهــي عقــده ويعــود للعمــل في وطنــه في 
جامعــة الخرطــوم. وذلــك الســلوك والنهــج يتــواءم وينســجم لعمــري مــع شــخصية 
ــك  ــو كان ذل ــح ول ــن واللوائ ــاً بالقوان ــاً دقيق ــة إلتزام ــي الملتزم ــور عبدالباق بروفيس

عــى نفســه.
     إن الخــرة الإداريــة الثــرة التــي إكتســبها والنجــاح الــذي حققــه في مواقــع 
مختلفــة - كمــا رأينــا- أهلــه في عــام 2006م، أن يحظــي بنيــل وظيفــة عميــد البرامــج 
الأكاديميــة في التربيــة بالجامعــة العربيــة المفتوحــة بالكويــت. وهــي حقيقــة وظيفــة 
ــن  ــراً م ــك أن كث ــي. ولا ش ــم العرب ــتوي العال ــي مس ــس ع ــة للتناف ــت مفتوح كان
التربويــن كانــوا يتطلعــون لنيلهــا ولذلــك فــإن حصــول بروفيســور عبدالباقــي عــى 
تلــك الوظيفــة المرموقــة هو إعــراف بمقدراتــه ونجاحاتــه الإداريــة، بل أن  بروفيســور 
عبدالباقــي - كمــا علمــت منــه - كلــف أن يكــون نائباً لرئيســة )مديــرة( هــذه الجامعة 
لمــدة ســتة شــهور. وعــي كل حــال فــإن عملــه بالكويــت كان في المقــام الأول يركــز علي 
البنــاء الأكاديمــي في مجــال التربيــة مــن حيــث وضــع الأســس الأكاديميــة للمناهــج 
والمقــررات الدراســية والإشراف عــي تأليــف وطباعــة وتوفــر المراجــع المنهجيــة. كمــا 
ــة  ــة المفتوحــة مــع الجامعــة البريطاني ــة الجامعــة العربي ــه بتقويــة صل إشــتمل عمل
المفتوحــة. أضــف الي ذلــك انــه نجــح في إقامــة علاقــة مــع جامعــة هارفــارد في أمريــكا 
ــر أن  ــة الأم ــد )Online(، وخلاص ــن بع ــة ع ــات التربي ــاتذة كلي ــض أس ــب بع لتدري
بروفيســور عبدالباقــي نجــح تمامــاً في فــرة عملــه بالكويــت في إرســاء تقاليــد ونظــم 
راســخة في مجــال البرامــج الأكاديميــة للتربيــة. هــذا و بعــد إكمــال خمــس ســنوات 
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ــي  ــور عبدالباق ــر بروفيس ــارة – آث ــة للإع ــدة المخصص ــي الم ــت - وه ــل بالكوي للعم
أن يعــود للعمــل بجامعــة الخرطــوم. ولكــن لــم تنقطــع صلتــه بالجامعــة العربيــة 
المفتوحــة فقــد أصبــح في الفــرة مــن 2015م الي 2017م مديــراً لفــرع تلــك الجامعــة 

بالســودان.  

الخاتمة:
ــرة  ــب الس ــض جوان ــى بع ــوء ع ــاء الض ــت فى إلق ــد وفق ــون ق ــو أن أك أرج
الإداريــة لبروفيســور عبدالباقــى ومــا حققــه مــن نجاحــات وإنجــازات . وفى الحقيقــة 
ــة  إن مــا ذكرتــه لا يشــمل كل جوانــب ســرته الإداريــة وإنمــا إكتفيــت باعطــاء أمثل
لأبــرز الوظائــف الإداريــة التى شــغلها.فالمطلع عــى الســرة العلمية )C.V( لبروفيســور 
عبدالباقــى ينبهــر بتعــدد وتنــوع نشــاطاته ومشــاركاته. فقــد عمــل رئيســاً لكثــر 
مــن اللجــان الفنيــة خاصــة في مجــال إعــداد المناهــج الدراســية ســواء عــى مســتوى 
التعليــم العــام أو التعليــم العــالي. وممــا يجــدر ذكــره هنــا أنــه عمــل لعــدة ســنوات 
رئيســاً للجنــة الدراســات التربويــة بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي والتــي 
مــن أهــم إختصاصاتهــا رفــع التوصيــات للمجلــس القومــي للتعليــم العــالي والبحــث 
ــية  ــج الدراس ــر المناه ــم وتطوي ــة بتصمي ــؤشرات الخاص ــع الم ــأن وض ــي بش العلم
ــر  ــال التطوي ــرة في مج ــاركاته الكث ــه مش ــا كان ل ــالي. كم ــم الع ــات التعلي في مؤسس
ــز  ــال مرك ــن خ ــة م ــودانية خاص ــات الس ــن الجامع ــدد م ــاتذة في ع ــي للأس المهن
ــن  ــرة م ــه لف ــراً ل ــل مدي ــد عم ــذي كان ق ــدم وال ــب المتق ــوم للتدري ــة الخرط جامع
الزمــن ولا يــزال حتــي الآن مشــاركاً كأســتاذ في بعــض دوراتــه. وبجانــب ذلــك فقــد 
عمــل بروفيســور عبدالباقــي مستشــاراً للجــودة والإعتمــاد الأكاديمــي عــى المســتوي 

المحــي والإقليمــي.
ــن  ــدد م ــن ع ــد م ــو واح ــال ه ــذا المق ــر إلى أن ه ــو أن أش ــام أرج وفي الخت
مقــالات تنــاول فيهــا زمــاء آخــرون جوانــب مختلفــة مــن الســرة العلميــة والذاتيــة 
لبروفيســور عبدالباقى.وهــذه المقــالات مجتمعــة تعطــي صــورة متكاملــة عــن رجــل 
متعــدد المواهــب جــم النشــاط مخلــص في أدائــه، ممــا أهلــه لتقديــم خدمــات جليلــة 

ــه في مجــالات كثــرة.  لوطن
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